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العنكبُ الخزين 


(1) جوار الأَخَوَيْن 


خرجٌ «صَفاءً» و«سعاد» يَتَتَرّهانَ - عَلَى عادّتهما - في الدَّسْكرَة. وما زالا في تَجُوالهما 
حتى تعبا من المشيء فجآسا في الحَدِيقة» واستَلقيا على أْضها السَّنْدُسيّة البتهيجة. 


العَنْكَنُ الحزين 


فاستزكث بحِرّمُما كذكبةٌ جميلةٌ الشكلء وَأَدمَسْهُما ما رأياهُ من هَندَسَة بَيتِها 
ودقة خُيوطه؛ وبراعة نَسجِه. وظلا يَتَأَمّلان بَيتَ العَنْكَبُوتِ الحاذقة ساعةٌ ويُنُعمان 
النْطن والفكُرّ فى دفائق هذه النسّاحة الذكيّة. الصّناع الَيَّده ويُطيلان التَأَمُلَ في بدائع 


المهَْدِسَة البارعة المُتفدّنة. وقدٍ امتلأث تَفساهُما دَهَشَا وإعجابًا بِصَيْر هذه الْحَشَّرَّةِ الصَكِيلّة 
ومُثابّرتها. 

وصاحث «سُعادُ»: «تباركَ الخَلَاقَ العظيمً! أَلَيْسَ مِنّ العَجّب العاحب أَنْ تَهتَدِيَ هذه 
الحشرة الصُثيلةٌ إلى فاك من أسزان المؤذة يكار فيها المتاكل. وينتهة هذها المفكم 
وحقك أمامها العفلٌ مذيهوها؟ة 

فقالَ «صَفاء»: «لَقَدْ تَعلَّمَ الأَقدَمُونَ من هف المكاذ كه الاصهيرة: كرف :مستدوة 
شباكهُم وحَباظَهُم, ليَصْطادوا بها أُشرابَ الطَيرٍ وَالْمَيُوَانَ البرّيّ والبَجْرِي على السّواءِ. 

وَعلَكِ تَذْكُرِينَ قصّة «الصّياد ب الأفريقيٌ» الذي كاد ا الْوحوْسن بِرْمَحِهء وكَيْفَ 
جَرَحَةُ أحذهاء وألقآهُ عل القن 

وكيف اشترعى بَصَرَ الصّيَّادِ ما رَآهُ مِنْ بّراعة أَحَدٍ العناكب في اصْطِيادٍ الذياية 
ودَهِسّ لِقَدْرَتِهِ العجيبّة عَلَى تج الشّباكِء والْحَبائلٍ الُحْكَمَة». 

فصاحَتٌ «سعاد»: «صَدَّقتَ - يا أخنئ - لَقَدُ ذَكَرْت تلك الأسطورَة الكميلة الآن: 


5 6ه 


وذَكَرْتُ أَنَّ ذلِكَ الصَّيّادَ نَسَجِ شباكة عَلَى مدْوالٍ الذكي الذّكنّ فاصطاد كثيرًا منْ أسراب 


م اقَى في تقليد العذْكبء فتّسج فِيابًا له وِرَوجَتِهِ ولجيراته» فأعُحجِبَتُ بالصَّيَّادٍ 
فهررةة واتكدة قؤقة زكرا لهم وأضتاذا»: 

فقالَ «صّفاءٌ»: «لا تَْسَيْ أنه قالَ للْمُعْجَّبينَ به: «إنَّ 
الْجَلِيلٍ هُوَ: العَنْكبُ الذكن الصَّنَاءَ!ك 

فقالت وشعان»: «صَدقت ديا يا أخِي - وَسَأَرْجِعٌ إلى الْجُرْءِ الَو من كتانب القظطن 
الْجُعْرافية: الذي سَمّلَ فيه أبي تلك الأشطورة الْعَجِيبَةء لأقرآها هرة أخرى»: 

قال صما 1ه قَصّ لتنا أشكان الإنشاء - في هذا العام 
الأكدوين دث إلى قَلْبهِ ع الا ان 535 العَدُوٌ؛ فَجَلسَ مُطْرقَاء حَزِينَ الْقَلْن 
مُشَرَّدَ الفكر. وَإِنَّهُ َغارق في هُمُومهء إِذْ حانّث ممه التفاتة؛ فرَأى عنكبةٌ تَدْسُح خيوطّهاء 


0. 
١ 


شتاذي ومُرْشْدِي إل هذا الإختراع 


ا 


ن مَلكًا من 


عدب الحزين 


وأَبْصَرّها تَقذِفٌ بِأَحَدِ الْخْيُوطِ إلى رُكْنِ الْغْرْقة قلا يهن فيهء فتَعِيدُ الكرّةَ ثانية وثالثة 
ورابعةٌ بلا جَدْوَى. وما زالت الْعَنْكَبَةٌ جادّةٌ في تَحْقيقٍ غايّتها. دونَ أن يَجِدَ الْيَأسُ إلي 
لبها سَبِيلًاه حنَّى تَبَتَ الحّيْط فى اكَرّة الذَلِتَةَ عَشْرَة؛ فكانّ ذلكِ النّجاحُ ‏ بَعْدَ المثابّة ‏ 
َبْلَعَ تدس يُعَلَم لِك الْمَهْرُومَ قَضْلَ الأناةِ والصّبر وَيُنْسِيه مَرارَةَ الهَزِيمَةِ وألم الْيَأس. 
قُضاعًفٌ من هِمّتهء وَقَوّى منْ عَرْمَتِِه وما زالَ بِأَعُدّائه حَنَّى كُتِبَ لَهُ النَّمْرٌ فى الْمَؤْقِعَةِ 
الأخيرّة. وكانَ القَضْلْ - فى ذلك التَّمْر - عائدًا ِل اقتِداته بِالعَنْكَبَةِ الْجادَّة الْمجدّة 
المثايرّة!» 


العَدْكُبُ الحّزين 


2 
0 


(0) حِوارُ أمَّ «فَشْعَمِ, 
فقالّت «سعان»: دما فوت أمن هذه المخلوقة الَجيَلّة: الّتى أَحرَرَتْ 0 عَلى حَقَارَةٍ يها 
هفل كبيرة وحَمَعَث حدقا ومماية يُمَيّران الألباتاء 
وَما أَتَكَّثْ وشعان)» حَمَلتهاء بعد قبل أخوها «رَشاد» الصَّغْينٌ وفى يده عضا طويلة 
يَعْيَتُ بها فى أثناء سيره حتى إذا اقَتّريَ من «سعاد» حانّث منة الُتفائة, فرَأَى العَدْكَبَةٌ 
وأَدْرَكَ «صَفاءٌ» ما يَجُولُ بخاطر أخيه فَأَمْسَكَ بيده وَحالَ بِينَهُ وبينَ ما يُرِيدُ. 
فُعَضْبَ «رَشان» الصَّغْينٌ وقالَ لأَخيه «صقاءع» وقّد سيءَ وَجهة: «لَقَدْ حَرَمُتني يا 
«صفاء» مُتعَةٌ كدت تَصُبُو ليها تي ما كان طَرِّكَ ‏ يا أَخِي - لو أَطْلقتَ لى حرَيتى. 
لوبي الكقره لديم الى لا ها الماول كناد 


0 


6 


(9) نشيدٌ العنكبة 


0 اله 26 سكج لان إوإكي ّي سه 5 58 دك 5 وه 
وَهُنا انبَّعَتَ منْ بين الْخيُوطِ العَدْكَبيّة الدّقيقة صَوْتَ خافت, يُقول: «هَوَّنْ عَلَيْكَ يا «رَشان»» 
أنا لَسْتْ - كما حَسِيْتَنِي - حَشْرَةَ ضَئِيلَة لا شَأنَ لي ولا خَطّرَ. إن قضل الْعَناكب على 


العَدْكَبُ الحزين 


بَني الإنُسان جين بلق ناوا فى المج وَمُتْابَّرَتَنا عَلَى العمل يلا مَلالٍ وَلا 
كَلالٍ - قَدْ أَصْبَحَتْ مَخْربَ الأَمُثالٍ» 1 

فَعَجِبَ «رشائ» وَأَخَواهُ مما سَمِعُوهُ من يلْكَ العَذْكبَةِ دكي واسْتَولث عَلَيْهم ار 
وَتَمَلَّكَهُمْ الدّهَشُ. ' 

مه لَغَارقُونَ فى ذُهُولِهِم مما سَمِعُوة إذا بالْعَنْكَبَةٍ فى الشعٌ (وَمُوَ بَيْت الْعَناكي) 


تن بِصَوْت واضح ح الَيرات: 


2 
عه ده 


اء حب شي عاجب 


مَهِارَة العناكبٍ 


0 


متتويئة دقيقة 


أقدة يِبَّة السَّعْيء وَما 
او 1 
مَرقبُ كل زائن 


وَهيّ - إذا دَرَسْتَّها - 


دوه تَبْهَرُ عَقَلَ الحاسب 
يَفُورُ غَيْرُ الدَائِتِ 
عدا ضرع واي 
مِنْ 0 0 

ترّى 0 28 
لتو العذاهي 


() قاتِلة الزُّْبِارٍ 


5-0 بُ الإِخْوَةِ الفَلاثَةِ مما سَمعُواء وَأَقبَلُوا على الْعَنْكبَةٍ الذكيّة مُخْصِتِينَ إلى حَدِيثِها 


الْعُجِدٍ فَاسْكَأَئَفتُ قائلَةٌ: «أضغ لي يا «رشان»: د تَعْرفٌ أَنّني قَدْ أُسْدَيْتُ ِلَيْكَ صَنيعًا 
له ونه 9 5 تعلم تن أَنْقَدْمَكَ من لَسْعَة زنبار شرسء كان يَهُمُ بإِيذَائكَ قي الأضْبُوع 


الْمَاضَى 5 
فَقال لَهَا «رَشَاد» وَأَحَوَاهُ مَتَعَحُبِينَ: »2 


دكب الكزين 
فقالت العَنْكبَةٌ مَرْهُوَّةَ تَيّامَةٌ: ليكو ارك رمم ان لينم 
مُرْعجًا. َأَيْتَةُ يَقَثَربُ من «رَشَاب» ويَهُم يلسع فار بصنت بك الدوافت» وُصَهدْتُ عليه حتّى 
اقَتَرَبَ مِنْ شباكي. وما زِلْتُ نك اخانقه ا حَنَّى وَقَعَ فى حَبائلي أسيراء وظَفرْتٌ 


به بعد عَناء شديد. َم أَْشَيْتُ فيه مَخالبي ٠‏ وتَقَْتُ فى جِسْمهِ من سَمّي حي حورت 
أغضائة وَكَمّ ل افتراشة وكان فى أشهى طماء أكلثة:ق )ذلك اليوم». 


فصفق 0 الثلانة م سا 3 حَدِيثٍ المذكية. وَأمْجبُوا ببراعتها وَحِذْقها. : 0 
اليوم؛ قماذا أَنْتِ قاط 

فَقَالَتِ العَنْكَبَةٌ: «ما أَسْعَدَني بصّداقَتِكم أَيّها الإخوة امتفاروقة أكون لكك 
صَدِيق تأَنَسُونَ به, وَتُخْلِدُونَ إليّه.» 

فَقالَ لَهَا «صَفائٌّ: «شُكْرًا لكِ - أَيُها العَدْكبَةٌ الظَّريقَةٌ - على كريم تلَطَّفكِء 
وَمَؤفور أَديكِ. فَهَلْ أَنْتِ مُتَفَضْلةٌ عَلَيْناه فذاكرة آنا كُنْيَتك نْكرْمَكِ نها كُلما فادّيُناك 8 


ع 
و 


فَقالّت العَدْكَيَةٌ: : «كانّث كي «الرّخَيلاء» تنادينى حجنن وَلَدَدَنى ب يام بصعم ) 


)0( مَوْلِدُ العنكبة 


قال وضفاة)! .رواين انك الأكتلة العويزة أيتها الصذيقة المؤيمة 5 
فقالت 41 كَشْعّم»: رما كت 2 مَى «الرّتَيْلاءى» بعد دَ أن خرَّحُتٌ من بَيْضْتَى. .لم انعم بها 
بعد ذلك اليوم.» 


فصاحت «سعان»: «كيف تذككرينها ديا دم فشكّم» 3 أن لم تَرَيُها فى حياتك 


6م الى 


#ِ 


قط 
فقالت «أمّ قَشعمء: «أنا رأيتّها حينَ خرجْتٌ منّ البيضة. إِنَّنا - مَعشْرٌ العَناكب - 
فَقالَت «سعان»: «هَل وَضْعَتٌ أَمّكْ «الرّتَيلاءٌ» يَنْضََةٌ 0 هى هى التى خَرَحْتَ منهاء 


العَدْكَبُ الحزين 


أَجابَثْ «أَمُ تَفْعَم ضاحكةٌ: «كَلًا يا «شعائ» أَمّي وَضَعتْ أَرْبَعين بَيْضْةً. أنا كُنث 
إِحْدَى مَوْلُودِيها الْكَثِيرِينَ!» 

قصاح «رَشَاد»: «كَيْفَ تَبيض مك مِثْلَ هذا القَدْر الْعَظيم؟» 

قالّث «أَمّ قَشْعّم»: «إِنَّنا ‏ مَعْشَرَ الْمَنْكباتِ ‏ نَبِيضُ مِنْ عشر بَيْضاتٍ إِلَ مائة 
بهل 3 تالاه اريم وق ياك كاه او لبد ّ بيِضةء َإذا فرح الَْيْض حَرَجِتٍ 
الْعَناكبٌ إلى الْجُعْدْبَةِ (بيْتِ العناكب) ناميّةٌ الْحِلّقةِ. ولا تال سمو تند كه فى تماقهاة 


6 غم 


حَنَى تُصْبِحَ مِثْلَ أمّاتها» 


فال «رضنفاة ) برأنى أحكزينا أن انك وال قلاع مانت يفك أن خودت أنت هن 
ا 0 جه ع 2 2ه 03 
البَيْضَةء فَحَدّريني: أذلك شَأَنْ مات الْعَناكب دائمًا؟ مَل تَمُوتْ الْآَمَاتْ بَعْدَ فقس الْبَيْضْ 


كما مانت أمّك؟ 
قال «أَمُ قَشْعَم : «إِنَّ أَكْكَرَ الْعَدْكَباتِ يَهْلِكُْنَ بَعْدَ أنْ يَضَعْنَ البَيْضَء أو عقب تربيّة 


َع 


أَطفالِهنَ النَّشكِييَ كينَ. على أَنَّ يِعْضَنا د ير َدْبَع سَنّوات كاملة.» 
ثم اسَتأئفت العذكيةفاظة: رمق وَصَنعْت العذكية المَيْضنء فشكت حؤلة. غلامًا 
لوقَايّته منَ الْأَحْداث وَالْحطوب. فإذا نَم فَقِسٌ الْبَيْض خَرَجَتْ منْهُ العَذْكبِاتُ والعناكبٌ 


270007 ا ادا دي عر 2 52 2 م 3 2 5 3 
مُسْتَقيلةَ الْحَياَ وَقَلوبّهُنَ مَمْلُوءَاتَ آَمَلَا وَرَجاءًَء وَنَفوسْهُنَ مُفعَمات بِحُبٌّ الْعَمَل 


فَقَالت سهان راراك تفسمين أنتاء «الْرُتَيْلاء» إِلَ: عَنْكَباتِ وَعَناكبّء فَخَبّريناء يا 
«أمّ قَشْعَم»: أي فَرْق بَينَ الذَكر والْأَنقّى؟» 
فَقالَث «أَمُ قَشعَم»: «إنَّ العَدْكَبَةٌ أَكْكَرُ نَفعًاء وَأَعَمَّ فائدة, وَأَوْفَرُ عَمَلَا منْ أخيها 


1 له 


العَنْكَبِء لأَنَّها ُهَدَي مِنْ جَلائِل الْأعَمالٍ ما لا يُوَدّيه. فَهِيَ تَعْزْلُ؛ وَكَدْشْجُ بَيكها؛ وَتَقُومُ 
ِكل ما كَحْتاجٌ إلَيْهِ العم 5. أَمّا العَدْكَبُ قَهُوَ لا يَشْمَطْ إلى النَّمْج إِلذَّ مُضْطَرًاء وَهُوَ أَقَلُ 


ََهَو 2 


صَيْرًا عل القملء واحْتمالً للمُثابّرة. كما أَنَهُ أَصْهَرُ جِسْمَاء وَأَكَلُ قُرّه 


1١ 


العَنْكَبُ الحزين 


فَقالَ «صفاع»: : «أيّنّ ولِدتٍ يا قشعم؟» 


5 5 


قَالَت العَدْكَيَةٌ: دأنا ولدث في بيت عَميدٍ هذه ا لام لدجلا 
ل مك - مِنْ 
جَدِيد - بَعْدَ ساعة منّ الزَّمَن. قَلَمَا جاءَ الْغَدُ عاد إِلَيْنا الْخَادمُ الشُرّينُ فنقَضٌ بَيتنا 
م أَخْرَى؛ تكدزث 2لا اللكاناإل بهاد الخير. رتت لا عي ونان ادي 


32 هو ره 


نيقة ' ولعضى ل أمكلة فيها عد 


رت جقاعة من كيار الراتة كأضرن د بي لتقتلنيء فَهِرَيْت مها وت السَّلامَةٌ والعافية. 
وَما لت أَمْشِي حَتى ساقئْنِي الَقادِيرُ إل هذه الحَدِيقَة الجّميلة» حَيْتْ بَنِيْتُ هذا الْبَيْتَ 


الفاخرّء الذي تَرَوْنّه أُمَامَكُمْا» 


- 


50 مك كله د ونا اه 


(0) سباع القناكب 


ف 


فَقَالَت «سعان»: انق لك - م عيشَّةٌ راضيةً: يا 2 قَشْعَم». وحن أن تَخريق 32 ا 
الْعَزِيرَة 0 َعَْيْنَ البتصة؟ إن اكد المدوفين أحرناء فى تتمن روه كيه 


رغروو 


مَعْشَرَ رَ العناكب - تَأَكُلُونَهَا؟ 
فَقالَت 1 م قَشعَم»: «صَدَق الْمدَرٌسُ. إِنَّ بفض بَناتِ جنسنا - من كبار الْعَتاكب - 
يَفْتَكُنَ بالبرَصّةء كما يَفتِكْن بكبار الْحَشّراتِء وَصِعغْار القصافير.» 


0. 


فقال قات هدنت يا ل شْعَمٍ. إن اللشتان بحذققي' أن نوع وتنا 


4 


العَناكب النّاشتّة في بلا «البترازيل»» 0 عَلَيْهِ هزه الام التى د « 


يا «صفاء». وهى بتكم يكم قَلْتَ دين ا 55 


العَنْكّبُ الحزين 


(4) مَزايا القناكب 


8 10 


فقالث «شفات»: «إنّجشمك حت فيما أدىءت ناعم الْمَلْمَمْنَء لست أذكز أنتى رَأَيْتَ حشرة 
تُشبهُك فى هذه الميرّة 0 

فَقالث «أمَّ قَشْعَم: نَّ الله مَيّرَنا - من بَيْنِ الْحَشَرَاتَ كلّها - بِنْعُومَةٍ الجشم» 
وَخَصّنا بهذه الميرّة» عَلَى احتِلافِ أنواعناء وَتَبِايْنِ أجُناسناء وَتَفَرّق أؤْطاننا. وَجَعَلَ 
لي ل ل تقار بَعْضِها مِنْ بَعْضِاء 


2 
كرو و 220 0 
تعنين ١‏ 


فَقالّث «سعائ»: «أَسْمَعُك تَقَولِين: إِنْكُمُ مُخِْفُو الْأمْناس. فَهَلُ تَعْنِينَ أنَّ بَعْضَ 
العَناكب يَخْتلِفٌ عن يعون بَعْض؟» 


قَقالتْ َ قَشعَم: 000 رَيْبٌ يا «سّعانُه» إِنَّنا ‏ مَعْشَرَ العناكب - أنواعٌ 

لا تَحْصَى؛ فمنًا مَنْ يَتَخِذْ له جُحْرَا يَحْفِرْهُ فى الآضء وَيُحفِيهِ عَن العُيُون ويُقيمٌ 
ال ل ب ا ا 
إل خخرة وام فيه بَعيدَا عَنْ عُيُونِ الرقباء. ومِنًا مَن يَبْنِي بُيوتهُ فى البساتينء 1 
بيِوتِ النّاس. ومِنًا من يَبْنِيها فَوْقَ مَسارب اليه وَيَفْسُحُ خُيُوطَهُ الطّويلةٌ على شَجَوَة 
مُتقابلتّين منّ الشّاطِئين. ما يونا في لا 3 تِتَحَرَّكَ كما مد ا 
ذا ازشت شيكانة ك عدر : من العْيُونء لتَرَى بها كُلَّ ما يَكْتَنفنا منّ الأَشياء. وَقَدْ وَهبّ 
الله لِبَعْضِنا عيتّين - كما وَهَبَ هَبَ لكُم مَعْشَرَ النَّس - ووهب لِلْبَعْضِ الآخَرِ عونا أزبعًاء 


ووَّهَبّ لِفَرِيقٍ الث عيوب سنا أو كَمَانِيَ أو عشْرًاء أو اتْنَتَيْ عشرة.» 


العَنْكُبُ الحزين 


اوعر ا واه 5 6ل كو وم 

فصاح «رشاد»: «ما اطول ارجلكء يا 

ف الْعَنكَبَةٌ قائلةٌ: «لا يُدْهِضَنَكُنْ طُولْ أَرْجُلى - أَنّها الإخوّة الأَعزَّاءْ - مَقَة 
فضحكت : كله: م يدهشنكم طول ارجلي - ايها الإخوة عزاء - فقد 


خَلَقَها الله كَذلِكَ لِتساعِدني على الْجَرِي في خفة نَادِرَةِ. وَقَدْ مَيّرَنا الله - سُبْحاتَهُ ‏ 
بالنقاظ والشيغة. ولو تَأمْلثم شكال القوئة لاش عَجَرْكة: والستكة دَهَفْتكُم منها 


فَقالتْ «سعاد»: «وَأَيُ ميرّة في هذه الْمَحالِبٍ الّتي تَرْمَيْنَ بها؟» 
فَقالت الْعَنْكَبَةُ: «لَقَدْ حخَصَّنِي الله بهاء لِيْمَكْتَنِي من الْقَتْكِ بِالْحَشّرات الضَّارّة, التي 
تَؤذِيكُم وتتخمن عَلَيْكُم حَيَاتَكُمْ. ولؤلانا لامْتَلَقّتِ الدَّنيا بِتِلْكَ الْحَشّرات الي تَهْلِكُ حَرْتَكُم 
وَتَعيتُ في أَرْضِكُمُ وَحْقُولِكُم فسائل» 
فَقالَتْ «سُعاد»: «لَقَدْ خَلَقَكُمُ الله مَعْشَرَ الْعَناكب - رَحْمَةٌ بالنّاسء فَما بِالّكُمْ لا 
َْتَدِرُونَ في بلا الأرّض كلها لِتَقضُوا على الْحشراتٍ الْمؤذَِة؟, 
مه ره فل انم 


فَقالت الْعَنْكَيَةُ: «إِنّنا قَلّما يَحْلُو منا بَلَدَ أ بَيْتّ أي حَقَلٌ؛ منْ خَطّ الإستواء إِلّ 
أقاصضى الشمال. وَلَدْلدَنَا لفكلا الكل بالذيات والمفوضنء وأشياهها عن الكشراك الفؤزية:» 


1١ 


العنكت: الكزين 


قَقَالَ «رشاد»: «مّما بالك تَأَلَفِينَ الْأَماكنَّ الْقَذْرَةَ وَالْأَرَجِاءَ الْمَهْجُورَةٌ» وَتَؤْثْريتها عَلَى 
الْجهات التّظيفة؟, 
فَقالَتِ الْعَنْكَبَةُ: مِإِنَنا تَكْثْْ في تِلْكَ الأماكن: لَأَنَّ هذه الْحَشّرات الضَارَةَ تكْثْنُ فيهاء 


فقالَ «رَشان»: الك كيد شعن ل قله لكء وَما رغ خزواك ِل واهيّةٌ, فَكَيْفَ د تَرْعْمِينَ 


أنك قاورة على اقتناص الْحََرَاتٍ فيها؟» 
فَقالَت الْعَنْكَبَةُ: إِنَنِي ٠‏ - عَلَى ضَعْفِي - بارعةُ الحيلّة» وَقَدْ هبني الله صَيرًا وَجَلَدًا 
نادِرَين. وَقَلّما تَنْجُو فَرِيسَةٌ منْ بَيْنِ مخْلَبَيّ. وَإِني لأَمْتَدرجُهاء حَنَّى تَقَعٌ في جبالتي؛ 
تأنيه ليها وذ مكاي 'الق. على بهد ثوام. 35 جد بي إل ال يعون 
تَصِيبَها الْهَلاكُ؛ مَهُما بَدَلَثْ منْ جُهْدِ وَمُقاوَمَة. وَإِنّي لك كل الديابة قلا أكاذ أَخْطِمّها. 
ما خَيُوطِي هذه فَقَدْ عَلِمَ اناس - مُنْدُ أقدم الور - كَيْف يَنْسَجُونَ شباكهُمْ وَِيابهُم 
عَلَى مثوالها. وَقَدْ حاوّلوا ‏ مُْدَ القَرْنِ الماضي - أَنْ يَنْسجُوا مِنْ خُيُوطِي ثِيابَهُمْ فلم 
يُوَقُهُوا إل ذلك. وَلكنَّ سَعَقَهُمْ بدقة هذا النّمْج وَإِحْكامهِ قَدْ حَفَرَهُمْ ِل تَدْلِيلٍ العَقَباتِ 
في سَبِيلٍ هذه الغايّة. وَما زالوا يُعْملُوْنَ الجيلّة, حَنَّى وق الصَّينِيُونَ - مُنْدْعَهدٍ قَرِيبٍ 
- إِلَ أَخَذ قطّع مِنْ تّيسيج الَناكٍ, وَأَرَسَلُوهَا الدافقة لققلط + الكرين فَتَرِيدَ النَّمْج 
رَوْعَةٌ وجّمَالًا. وَقَنْ لَقوا في ذَلِكَ مِنْ آلوان العناء ما لا يُوصَفٌَ.» 


العَنْكُبُ الحزين 


(9) فَخْرْ الكناكب 


2 


العَناكبء في صَوْتِ واضح الدَبرات: 


رم ع هام 


نكن المناكبّء أبناءً الرُمَّيلاءِ 


م ا و ا ل ا ل ل ونه 
وَفوق مرتفعء؛ اى فوق منخفض 
رك اد اع 0 2 - 2 لاله 
وتحت أقبيّةء أى فوق رابيّةء 


وَفي المَنازلٍ: كم نَبني مَساكِتّنا 
وَرُبِما مَحْفْرُ الأخِحارَ نَسهّنها 
وَقَدْ جَعَلْنا لها بابًا يُوَمخْنا 


.سل خا تعد 425 1 3 
الغنكبّة زَّهُوَا وَخْيَلاءَ يما خَّصَّها الله بِهِ منْ مّزايا نادِرّة» فَانْطَلَقَتْ تقد 


15 


ه رمم هم ولاه 


تبني الْبَيُوتَ عَلَى الأشجار وَالمْاء 
ِ. 0 100 أن 00> 0 
وَفي الْبَساتِينء أى في عرض يَطحاء 
ّ- - ه ع عير 5 ٠‏ 
وَفي شفا حفرة:, أى فوق عَلياء 


ا 3 0 


- مه 


وَقدْ تعمنا يهاء فى حَوَفٍ ظلماء 
0 2 7 04 007 
- إذا أقمنا بها - من شل أغداء 


- 
م 
مه 


العَدْكَبُ الحزين 


َل فيها - نْهَارًا - وادعينَء فَإِنْ جَنَّ الظَلامُ بن اخساء 

تَسْعى إلى القوت مَهْما عَنَّ مَطْلَبُهُ في كُلَّ دان مِنَّ الأقطار - أَوْ نايئي 
وَكُمْ ُهَيْرِ نَسَجْنا مد رو اك طق اد 1 اللسا يتشا 
بَمْنَا ح على كنا الغاء كتزقةة من الخيؤوط» فَمَنَدق بَمْحَةٌ الرّائِي 
يا حُسْنَ هَنْدَسَةِء مِنْ نايمج صَنَّعْ : يسم يَسْمُو على كل تَسَاج وَوَشَّاءا 
00 سَرْنا بَعُوضًا - في حِبالتنا - َكُمْ قَتَصْنا ذُبابَاه يَعْدَ إغُواء 
تَهُوِي الْفَرائِسٌُ أَسْرَى - في حَبائِلِنا مِنْ كُلَّ بَلْهاءَء تَمْشي خَبْط تمشواء 
فََنْفْتُ السّمّ فيها مِنْ مَحَالِينا لذقرس ح ينه حين بح خزة اهل 
وَمَلْ نسَجْثُمْ شباكَ الصَّيْدِ منْ قدَم إِاّ محَاكِينَ مِدُوالَ الرُتَيْلاءِ؟! 


0 5 
0 001 


) 6( بَيْنّ «صفاء» ودام قشكم» 


وَقَدْ أنجبٌ الإِحْوَةٌ الْأَمْقَاءُ التََانَهُ بهذا التّشْيدٍ الرّائع» وَشَكَرُوا لِلْعَنْكبَةِ هذه الْفْرْصَةً 


السَّعِيدَةَ وَتلْكَ الْقَوائَدَ الطَّرِيفَةٌ التي هَيَّأَنُهَا لَّهُمْ. 
وَمَمُوا بالانْصِرافء ولكنَّ «صَّفاء» قال لَهَاء وَهُو يُوَدّعُها: «لَقَدْ حَدَّذْتَني أَنَّ لَكِ إِحْوَةٌ 


20 ف 


من الْعَناكب: فاين ل 

فَقالَتٍ الْعَدْكْبَةٌ: «إِنَّ الْعَناكبّ لا تَكادٌ تَكْبِرُ حتَّى تَفتَرةَ ا 
0 ا تُ بَيْضَها في كيس تَنْمُجهُ 

منْ خْيُوطهاء ا ا لي يي إذا 

فقس الْبَيْضُ حَمَلَتْ صِغارَها عَلَى ظَهْرها؛ حَنَّى إذا كَبرُوا تَرَكَتْهُم فإذا رَأثْ واجِدًا منْهُمْ 
0 تَترَدَدُ في افتراسهء إذا لَقِيَتْهُ في الطّريق لِتَتَعْدَى 
به! وَلَوْلا ذلِكَ لَزادَ عدّدُنا زيادَةً عَظِيمَةً!» ١‏ 

فَقَالَ لها «صَفاءً»؛ وَقَدِ اسْتَوْلَتْ عَلَيْهِ الدَّهْشَةُ وَالْحَيْرَةٌ مما سَمعَ: 


مكل لد كت اتوي - :رفيلك اتيهاف والسفوين 
وَكُمّ بَعْوضِ -- في حبالاتها - راحَ أسيرًاء يَبْتَغْي مَهْرَيا 


العَنْكَنُ الحزين 


فَخَدّتْ - بالسَّمٌ ح أغصاية: 
وَقَدْ يَصِيدٌ الضَفيعٌ الْعَنْكَباء 


مَتَأكُلُ اللقصطة لمان 5لا 
وك الفكا كن هذه هلم 


0 3 5 ماه 
2 5 0 2 
جايتة جا فشعم»: 


إِنْ تأكل الْعَنْكَبَةٌ الْمَنْكَبا 
أن تأخل الآماءٌ أمناءها 
أو تَأَكُلٍ الرَّوْجَاتُ أزواكتهنا: 


أما ة تَرَى الأُسماكَ قَنْ اد 


ل - على شيك + 
توح حَمُوا طَيْرًا على وت 
وَلَمْ تُغِيقُوا بِايْسَا مُعِْمًا 
ا كلتم لَخْمَ إخوانكم 


قَلا تَعييُونا 3-2 يِأَدُوائِكُمْ 3-2 


5 
8 زه 


0 


فِأكلَ العَتْكَيَة الكنتكيا: 


أو مَأَكُلٍ لله ائُمَّها الأتْحّبا 


5 2 2 


52 


أو قَأَكُل الحة أكنا أنرأنا 
فَلَيُسَ هذا حايفًا مُغْريا 
- في قَْلٍ ما تَنْجِبّهُ - الْعَنْكُبا؟ 
َيَأَكُلْ الْحُوتٌ ايُنَهُ الأقرّبا! 
00 ا الى مَضْريا 
0 مُذْيِبا 
مَيْتَ ولمْ تَرْعَوْهُمٌ غُيِّبا 
مقن لد شن هايةا عقي 


)١1١(‏ شَناعَةٌ الغيبّة 


فصاحكت «سعغان)» مَدْهُوشَْةٌ: «لْست أفهمُ ماذا 1 تعنين ل يا 0 


06 2 207 


النافن بتاكو كه إِخْوانهِمْ مَيْتَاه ! فإثَنِي لم أرَء وا 
الدّاس قَدْ أكَلَ لَحْمّ أخيهء أؤ صاحيبه؛ فاه 


فَضَحِكَ «صّفاء» نَ سَذاحة أَخْتِه «سعانَ»» وَقَالَ لَهَا: دإِنَّ « دم ام قشعم» لا تَعْنى 
الفّاسس تعلو لَحْمَّ إخوانهم 1 ولكنها تَعْنِي أَنْهُمْ يَحتاث بَعْضهُمٌ بَعْضَاء وَمَنْ اغتابَ 


0 جه كسد 1 هرف 


صَاحِبَهُ فكأنة قَنْ أكُلَ لَحْمَهُ مَيْتَاى 


العَدْكَبُ الحزين 


فقالّث «شعاته: و1 لق فهقت ما كفزيه 'مأم قشعم الآنَ. وَكعَلّها تهير إِك الآية 
الْكَرِيمَة: «وَلَا يَعْتّب يَغتّبِ بَّفضْكُم بَْضًا أَيْحِبٌ أحَدُكُمْ أن َأَكُنَ لَحُمَ أخيه مَيْنَا َكَرْتْمُوة4.» 
فَقالَ «صَفاء»: «صَدَقِتِ يا «سعاد». فَإِنَّ 0 قَشْعم لَمْ تَعْن إِلَا ما فَهِمْتِهِ تَمَامَاء 
ولو أمْعَنْتِ افك - يا أَخْتِي - لرَأَيْتِ أن يَغْتابٌُ صاحِبّه» يُخَيّلْ إلى مَنْ يراه أنه 
يَنْهَشُ لَحْمَهُ وَلَيْسَ أَصْدَقَ مِنْ هذا التَّمْثيلِ ولا أَدَقّ منْ هذا التَّشْبِيه!» 


8 


من 


1 


و 5 


(١ 0)‏ وَداعْ 27 فَشكم,» 


4 
عام 


فَقالَ «رشاد»: «لَقَدْ كَأَخدنا عَنْ مَوعد الْعَوْدَة إلى دارنا. وَإ 
وَيَنْرّعجاء إذا لم نَعَدْ إِليْهما توا 

فَقَالَتْ «سّعانُ»: «صَّدَقَتَ يا أَخِيء فَقَنْ شَغْلَنا حوار 10 
ل الْبَيتٍ 


ار «صّفاء» صاحِبَّتهِ الْعَدْكَبَةَ في الذهابء وَوَعَدَها بالعَوْدَة إِلَيْها - بَيْنَ جين 
وَآَخَرَ - للاسترّادَة من حديثها الشَّهِيّ فَوَدّعَتَهُه شاكرَةً لَهُ حُسْنّ تلطفهء وَمَؤْفُورَ 


فَأَنْمَدَها واضَفاء)» الأَنْياتَ التَاليَة: 


سه 


قشعم» الممتع عَنِ الرّجُوع 


- 
8 


مككى > ه 0ك 1 5 

وَأنتِ خَيْرُْ حَكيمء وأنتٍ خَيْرُ مُعَلْمْ 
08 و 3 غم ده 

وَلَسَتْ أنساك يَوْمّا ‏ ما عشث يا آم فَشْعَه 


ا 


وَلَمّا عادَ الْأَشْقَاءٌ الََّاثةُ وَجَدُوا أَبَوَيْهِمْ يَْتَظِرانِهِمْ بارغ الصّبر. 


15 


العَنْكَبُ الحزين 


ضة 
ده له 227 الل 87 


وما كادَ أَبَوَاهُمْ يَسْلَانِهمْ عن السب في تأخْرِِمْ عَنْ مَوْعدٍ الْحُضُورء حَنَّى أَقُضَوا 
إليُهما بِكُلٌ ما دان بَيِنْهُم وبين ب قَشْعَم, من أَحادِيتٌ طريفة» فَابْتَهَجَ «أَيُو صّقاء» يما 


0 57 عر ءاس اه 2-6 )2 ذقني 0 
سمع من بنيةء وَامَنَ «صفاء» أن يُحْضْرٌ كتايًا بِعَيَنِهء فوق مَكْتِيِه. 
لماو ا 2م و و َه 


قَلَمّا أَخْضَرَهُ «صَفاء» رَعْبَ إِلَيْهِ أَيُوهُ أ أن كله في الصّفِحّة الثالكة بَعْنَ المامةء من 
الْجُْءِ القَّنيء من الكتاي. 

عالت رتفا ا كتاب هذا يا صَفاءُ؟» 

فَأَجِابّها أَبُوها: دنه كتاث تّفيسٌء اسْمُهُ «دُرُوسٌ التَأمّلٍ في مَشَاهِدٍ الطّبيعة»» ونا 


أُوصِيكُمْ بقراءته وَدَرْسه « 
فانْطلَقَ «صَّفات 0 ذَلِكَ الْقَصْلَ الرَّائَعَ - وَعُنْوانَهُ: «بَيْتْ الْعَدْكَبُوتَ» - بِصَوْتِ 


واضح.» جَيْ الذّبراتِ: «تَنْسْجٌ العَدْكَبُوتُ - عَمَذْكَبُوتٍِ الْحَدِيقَةِ ‏ بَيْتها في تنايا الْأَخجار 


وَبيْنَ الأؤراق والأغصان» أو في رَوايا الْجُدْران الْقَدِيمَةِ أو الْمَهْجُورَةء أو الأماكن الْقَذْرَةِ 


2 


وَهُوَ في الحقيقة َمل الأسة التي يَنْسْجْها حَيوان تبت في عَمَلٍ بَيْتها , بِمَدُ الخيُوط 


القويّة الرّئِيسَة لأسا سي أولا. م نيعا بخُيُوط شُعَاعِي من نُقطةٍ إلى أخْرَى» خلال 


الْمُضَافَات المتيلفة بِحَيْثْ كتايل كلها في المذكن. ثْمّ تمر بِخَيْطٍ لَطيفٍء ٠‏ مُبَِْئَةَ من 
الْمَكزء مارَّة بِتِلّكَ الوط يِشَكْلٍ لَوَلَبِيٌ. ولا تَقتَصِرٌ عَلى تَقاطّع الخدوظ الشُعاعئّة 0 


وم 


الخد الأملري؛ بَنْ تَجْتَهِدُ في تَثْبيتها مَعَاء قط صَمْهِيَة من السّائل الذي تَفررُةُ. وَبَعْدَ 
َمَام البَيْتِ تقلع م 5ك شك تزيطة بويقنيها: بخَيْط طويل. كمه كأشلاك البئق. 
5 مَهارَةَ فائقة في تَرْتِيبِ خيُوطِهاء وَاسْتِخْدامها في الْمَسافاتِ الْبَعيدَة الواسعة. ني 


م 


تَعْزِلُ خَيْطًا طَويلًا وَنْدَلّيهه حَيثْ تَحْمِلَهُ الرّيحٌ إل الْغصْن الْآخَّرء أ الجدارء مَكَلَه؛ فيَعْلّق 
ئه. 


ماع 


03 


وَنْتَمُمُ بناء بَيْتِها في تَحْو ساعة رَمَنِيَّكَ ثُمَ توي إِلَيْهِ لتزقبَ - عَنْ كَنَبِ ‏ كل 
حَشَرَّةِ تَطِنَّ بِالقَرْبٍ مِنْه. 


وما أَشْرَعٌَ ما يُوجَدُ الإضطرابٌ وَالْهَيَجَانُ في بَيْتها. وَإذا بالفَريسَة الْمَُفْلِ قَد وَقَعَتْ 
5 1 و 55 0 0 2 ًْ 0 نز 2 و 
فيه» ثم هي تريدٌ أن تحَاولَ الخلاص منة فلا يُحْدِيها عَمَلَّها! 


"١ 


العَنْكُبُ الحزين 


8 0 سبريعة حِدَّاء لأنها سَرْعانَ ما تَهِجُمْ عَلَى الْفَرِيسَة وَتَرْمِي بتّفسهاء 
قابضَةٌ عَلَيْهاء مُتْنْشْتُ اشح عاقيا لديا الى عر سحن بماد لم نهار في خُيُوط 
أخوع: وتوكقها وَثاقًا تاماه فَتَصيحٌ مَهدُودة الأطراف» ميضعة مُهَشْمَةٌ الْحِسْمء مَفْسبوضَة: 


00 َه وج نكن كَجُرُهَا إل عرينهاء عَلامَةَ عَلى انتصارهاء قَِمّا أذ نْ تَيْتلِعَها مِنْ فَؤرهاء 


: 


5 6 وه ع 
مها أن تَتركها مُكَبَلةَ في أغلالها الحريرية» ذخرًا لمأذبّة أخرى.» 


)١4(‏ قصّة الْعَدْكَبٍ الْحَزِينٍ 


5 


وَلَمَا انْتَّهَى وضصفاء) من قراءة هذا الْقَصْلِ الْمْمْتع 26 أَخَوَاهُ يدفه ة ما يَحويه من براعة 
الْوَصْفِء وَحسن الآداء. 


5 


العَنْكَبُ الحزين 


فُعَال انق صَفاى: «كقد ذَكَرْتُ قصَّة فكاهيّةٌ, قَرَأ 


علميٌ: جَليلٍ الْقَدْر عنْوانه: «فصُولٌ في التّاريخ اميم 6 ذه فصا 
ِل الْيَوم. الع د اضرف نو هذا ادر النفيس تب 0 لَكُتب 
قبَيْلَ سَقَرِي - قَما أَحْسَيُد تَسيتةُ.» 


أ «أَبّى صَفاء إِلَ مَكْتبَتِِ الْحَافلّةء وى عَلَيْها تَظرة وا حَدَةٌ ة: فَرَأَى الْعْقابَ 


في مَكانه مِنّ الْكْتْبِ العلميّة. وما إِنْ أَخْرَجَهُ مِنْ بن الكُثبِء حنَى بصم ووه بَيْضاء 


نايا صحافقه: ركان فد وَضَعَها أماة الصفحة الأول تند الشتين والماككن» لتذكرة 
بموضع الْقصّة المغجبّة: : «قصّة الْعَكّاش» ع ذلك الْعَنْكَبِ الْحَزِين - من الكتاب. 


2 


فَالْتَقَتَ اق صَفاء» إلى بنيه قاكلًا: «لَقَنْ 3 قصّة قصّة «أبِي حَيْكَمَة أكتر من عشرينَ 


مَرَه لم َْلَ جدنّهاء ٠‏ آم كَخْلة بَهْحَتّها وَسِحْرّهاء وَأنا أوصية ك آذيا النحياة > أن 
تَنْعَمُوا النَظَرَ في دَقائقهاء بَعْدَ أنْ يَتلَّوَها عَلَيْنا صَفاء» 


قير حمر ده 


فاخذ «صفاع» الكتابَ 5-5 بيّمينه - َقَرَأ عَلى إِحْوَتِه ما يَأتي: 


5 


)1١(‏ حَقِيقَةٌ في فُكاهَة 


«دَخَلْتْ غابَةٌ باسقةٌ الأشجارء يَجري فيها نَهْرٌ مُتَعَرّجٌ. فَلَمّا وَصَلْتْ إِلَيْهِ شَامَدْتُ عَلَى 


2 د 0 2ه م ا 200 00 
إِحْدّى ضفتَيْهِ عَنكياء مر اللونِ جالِسَا على حَجَرِ يَُطَفْ وَجْهَهُ بِيَدْه كما يَعَلَ 


31 0 


الذباب: وهو تَحَيفٌ خافة القوّى. فَوَأكْث أن نكتل نا أفتَتح تتح به الْحَدِيتَ مَعَهُء السّوَّالُ 


عَنْ صحّته؛ فقلث لَهُ: «أراكَ مُتْحَرفَ الْمِرَاج» قُما ا 


8 - 


فقالَ: «إِنّي مَرِيضء كاف وَكلقي 
فَقلْتٍُ «ما الْخَيرُ وَلَمْ يَحْطُرْ ببالي قط أَنَ 


خصصتٌ بِقَوَةٍ لم تخدن بها سواك!» 
فَقالَ الْمَنْكبٌ: «وّهزه إِحْدى الْيَلِيّتَين؛ فإنّ النّاس يَظُنونَ الظّنُونَ» وَيَسْتَنْتِجُونَ 


0 مهار رهم قو #0 
ن عَنكبًا مثلك يَمرَض وَيّخافء. و3 


التتائج» . مِنْ مُقَدماتٍ فابسدة لا تُنْيجُ سَيْكَا. ولذلك فَإِنَّي أَطْنُ أَنّ قِصَتي كفت عَيْتيِكَ: 
تر الروك عديانة. أتَعلَمُ أنَّنا ‏ مَعْشَرَ الْعَناكبٍ - مِنْ أَكْثَّر المخلُوقاتٍ اجْتِهادًاء 


فَنَحْنْ أَوَلُ مَنْ طارَ في الْهَواءِ بِغَيِرٍ جَّناح. نَعَمْ إِنَّ الْخَفافِيسَ تَطِيرُ 


رعة ع 0 


وَأُوْسَعِهمَ حِيلَةٌ؟ : 


لض 


العَنْكَنُ الحزين 


وَلا جَناحَ لَهَا. وَلكنَّ بَيْنَ قوائمها وَظَهْرها أَغشيَة. وَمَعَ حزْماننا تَلْكَ الأفشية تَمَكَنَا منْ 
رُكُوب الْهَواءء وَلَمْ يُشارِكُنا في ذلك إِلَّ الإفْسان. لكنًا سَبَقَناهُ بقرُون كثيرة. قل لي: مَتَى 
اسْتَطاعٌ قَوْمُكَ الطَّيرانَ؟ 


فَقَلْتُ: «في الْعَام السّابِع بَعْدَ الَمْعِمائَة والألف « 
فَقالَ: «هكذا ظظَّنَنْتٌ. ما نحن فق وكين الْهَواءَء قَيْلَ قَيْلَ عَم شر الْعُهْ ان 1 وَإِلَيْكَ شَرْحَ 


حَدك جح ند سعتان:ح أن ام كانت خالشة فق شدن يزيا فأتاها الطلق» وَحَعلت 


تبيض بَيْضَهاء واججذة كنة اللدرى: وطلث عيض إل أن اقلم املنها ناهين حدق يالك 
الْيَْم - تَلتَمانَة بَيْضَةِ. وَحاقَتْ أَنْ ترق الْبّيُوضِء قلا يعُود لها سَبِيلٌإِلَيْها؛ فَجَعَلَتْ 
تَغْزِلٌ الوط من مقارلها: هي يست أنابيبَ في ذَنَبها. ٠‏ تَفوِرُ الْخِيُوطَ الْحَريريّة الدّقِيقَة 
التي تُسَمُوتَهًا: سيج الْعَدْكَبُوتِء وتَضْرِبُونَ بها الْمَكَنَ في الوَمَن لِدِقتها. وَهيّ - لَوْ جُمعَ 
نه عد لحاوت انقو ين اسلالن الكوو ا فأفورت كخوا ين هدو الحدومل: 
لَفْتْ بَيْضَها بهاء وكرّرتْ لَفَهُ حَنَّى صارت الْبْيُوضُ كلها كُرَةَ > بيرَةَ تحيطٌ بها خَيُوطٌ 
ضفة كَالرّعْبٍ الواهيء أَوْ كريش التّعام. دعاق لها ذلك تكملث هذه الكوة بيذ فَكَّيْهاء 
وَخَرَجِتْ مِنْ بَيْتها قاصِدَةً أَنْ تَصْعَدَ يها إِلَ مَكان ن عالء لا يَصِلْ إِلَيْه ماءُ التّهْرِ إذا فاض 
فى الشّتاء. وَيَعْدَ تَعَبِ كَبِير وَحَهْدٍ عَنِيفٍ يكن الْمَكان العالي وَوضَعَتْ بُيُوضَها في 
تقب غائر بَيْنَ الصّخُورِء كُمّ عادَث إِلَ بَيْتها على ضِفَّة التَّهْر. 
000 - أنا وَأَخَواتِي - أَحَدٌ في ذلك الْيَوْمء وَالْآَيّام التَاليّة لَنَّنا بُرُورًا دَقيقَةٌ 
2 جاع فلزها ارق الخرير. مع ذلك لم يرح بانا تَقِيقَة من الْخَطر؛ قفي ذاتٍ يوم زارّنا 


- 
كلكّماكة ا 


طايْرٌ: قَبِيحٌ المَخبّر ٠‏ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قبِيحَ الْمَنْطَر مُبَرْكشُ ادق وَالصّفرَة, لِكَيْ يُخْفِيَ 


قراس أخلاقة: وَجَعَلَ يكن بَْنَ الوق وَالتَخارِيبِء وَيَسْتَخْرجٌ الدٌيدانَ وَالْحَشَّرات 
منهاء وتأكلها: وَلِحْسْنِ حَظْناء كانت أَمّنا قَدْ أَحْفَثْنا في نُقرّة عميقة؛ فَلَمْ يَهْتَدِ إِلَيْناء 


وَمَنّ بنا قَصْلُ الشّتاء وَتَحْنُ بَيْض » ثمَّ حَرَجْنا منْ بُيُوضناء في الم يع وَلَم نَخْرْج منها 


نيدان بل كَرْهنا داكن زفغة واكدة: وهذا مد يَسَِْمي إل 0 نَّ الْقَراشسََ 3 
والككاف تك كينا ونا صَغِيرةَ كم تَمُرُ بأطوار ه حتف حت قبل دَرْجَةٌ كما 


>53 


العَدْكَبُ الحزين 


الدْمُو أمّا تَحْنُ فَممْتارُونَ علَيْها ُلّها: لِأَنّنا نَخْرْجُ منّ الْبيْضِ عَناكبّ كاملةٌ» كما يَخْرْجُ 

أمتوقار ذا الحداون:ه خرحنا من موكتناء ولقنا كا صِغَارًا كَرُءُوسس الدّبابيس. ولَما 

0 أنْ تَرَى الْأَشْياءَ واضِحَة آنا كُنَا مُحاطاتٍ بِأَعْشْيَةٍ عُشيّة دُقيقة. صيائةٌ نا 
نُ الللئٌ في أُصدافها! 


ولق غلك أي عن عرق يط وَخْرَجَ منه. َلَما انْجَلَتْ عَيْنايَ ذَمَلْتْ عَنْ تَفبيء 
بما رَأَيْتَهُ حَوِْي من اتّساع الوادي الَذِي وُجَدْتُ فيه ا بالتُسْبَة 0 0 
أَرَى النَبْتَهَ الصَّغِيرَةَ فَأَحْسَيُّها شَجَرَة كبيرَة. لكتّني سر نَّ ما شَغِلتُ عَنْ ذلِكَه بما 


ع امه 


حَوْلِي منْ كَذْرَةِ أَخَوادَ بي اللواِي خرن من مضعم مفي. 200111 
خا فا بلهجَة الآمر النّاهِي؛ فالتَقَثُء وَإذا المتَكلُم: عَنْكَبَةَ كبيرَة جالِسَة في باب 
بَيتِهاء وَهِيّ أَمامّنا فَأَضْعَيْنا إلّيها؛ 0 


ده 


أ فلم يأماني حزما كرما للقلاي ني رأينة تختوا:. ات 


لما أَتَمّتْ حَدِيتهاء قلت لها: ذماءهذا اذى آراة كحت أقدامك نيا أناة؟: 

فَقالَت: «هذا أَبُوكَ يا وَلَدِي!» 

فَقَلْتُ: «إِنَّنِي أَراهُ مَينَاء رد بوا» 

فَتَبِسَّمَتْء وَقالّث: «تَعَمْ هُوَ مَيّتْ. فَقَدِ انْقضَث أَيِّامُ السرُور, وََمْ يَعْدْ لي به أرَبُ؛ 
فَقَتَلْتَهُ وَمَصَصْتٌ دَمَه وَل يَثْق مث إل جِلْدُهُ وَسَأَجْعَلُهُ فراضًا لي» وَهُوَ فراش وَثِيرٌ في 
يْلَةِ نَديّة مثْلٍ هذو!» 

فَقَلْتَ لَهَا: هَل أَتَرَوجُ متّى كبرت» وَآكُل زوجي ؟» 

فقالّث: «لا. لِأَنَّكَ أَنْتَ ذَكرٌ يا وُلْذَض وستاكلك ريده كنا أكلث آنا أباك:ؤلة دن 
مني الآنّ؛ ع أَحْيانًا آكْلْ أ أؤلادي ان 
هذا أَوّلُ نبا سَمِعْتَهُ في حياتي» نضا أنعيق هدي الكناء تقل خصو صاة اتسين هدياف 

فقلث له يَفْدَ أنْ عرفت أنه عَتْكنٌ لا عذكية: «الآن عَرَفْت: لماذا أن حافف» كاسف 
البالِ!» 

فَقالَ: «ألا ثُرِيدُ أَنْ َسْمَعَ تَتمّةَ قصَّتّي؟» 


العَنْكَبُ الحزين 


وهرءعه عره8 ا 


فَقال: «حِيتما أَنبَأنْنا أمي أَنَّهَا تَأكلْ أؤلادها أَطْلَقَتْ أَرْجُلي للرّيح؛ وَهَرَيْتُ مِنْ وَجْهِها 
ا أن أخفي عََى الْمَاءِء كما 


4 عَ و 2ه 


ا فَوَجَدْتُ أَثَنِي أَسْتَطِيع أ 
مشي عَلّى اليابسَة» فَشْرِرْتُ بذلِكَ جِدَا.» 


ده كروه 2.55و 


فَقَلْتُ له: «هذا أمرٌ لَمْ أن أعلمه.» 
فقالَ: «إِنّك لا تَعلَمٌ مقدار ما تَسْتَطِيعْة, إذا اضطْررْنا ِلَيْهِ َم لَيْسَ كل العَناكب 


يَسْتطِيعٌ ذلك وَلكنَّ بعْضها يَسْتَطِيعْةُ «وأنا متهم وَمِنْ أَنُسبايئنا تَوْعٌّ يَعْوسُ في الْمَاءِ 
وَيَسْكُنُ في فُقَاعَةِ من الْهَواء» وَنَوعٌ يَثْبُ عََى الآّضء مثْلَ الْقذْمر. ولا غَرابَةٌ في مَشينا عَلَى 
الماءء فَإِنَّ َيْنَنا وَبَينَ الشَرَاطينِ نَسَبا وَإنْ نْ كان بَعيدًا» 


و 


فقلت لُ: «أضيقه: فَإِنَّكَ تشبة السَّرَطانَ في شَكلكَ.» 
0 00 كن 00 لا 0 بثماني 0 مْتلَقَاء 0-6 ل وماذا 


قرب قَصبَة, أ اال ادش كن قل معلية مَضْيدَةٌ ِلذباب. 0 
عَلَى قَصَبَةَ فَوَحَدْتْ ت عَلَيْها حَشسْرَاتِ صغيرة, حش خاليَةٌ من الأَخْنْحة, فَقَيَضْتٌ عَلَى 


واجدّة منهاء وَالْتَهَمْتُهاء فَاسْتَطْعَمْتُها. فَجَعَلْتُ ألَتَّهمْ كنهذ يله احرف ا ا 
بَطْنِيء وَهَعَدْكٌ كانه عاذ يُنْشق)» 


- 


فَقَلْتُ لَهُ له: «كيْفَ كُنْتَ تَلتَّهمُها؟ أكنت تَبلعُها بَلَْائه 
فَقالَ: «كلا! بل كنت أشق ق ظهْرَها مِنْ بين كُتِقَيّْهاه وَأَمَْضّ دَمَهاء فلا أَبْقي في 
جِسشمها شَيْنًا عا غَيْرَ جلّيها. وَلَمّا شَبِعَتُ عدت إِلَ بناء بَيْتِيء فَأَتْمَمْتَهُ. وَجَلَسْتُْ 


الديات: قر أكلْتُ وَسَمِدْتُ جدّاء حَنَى كُنْتُ أَضْطرٌ إل أَنْ أخلع جلو 
نزاواء لاله لم يدن + يَسَعْنِي. وَكَثِيرَا ما كاتّث تَْقَطِمْ يد أى رِجْلٌ مني وَقَتَ حَلْعه.» 
فَقَلْتُ: «كَيْفَ ذلك؟ ل افيا 1 


وه و 2ع 


فَقالَ: «بَىء كُدْتْ أَتََنّمُ قَلِيلً؛ نا - دَحْنْ الناكبَ - لا نانم مِْكُم 1 
الدّيدان؛ فإذا انْقطَعَتُ رِجُلٌ مِنْ أَدْجُلِنا نَبتَتْ كنا رِجْلٌ أُخْرَى بَدَلَا مها ... وَقَدْ قَطِعَتِ 
0 ص نبي قَتَبَتَ َي غايقيا. وا داعي الال في تاريخ خاي عنْدَ ذلك 00 


كَأَدَ 


48 
4 4 


0 00 0 كانت واقفَةُ على قَصَبَةٍ أمامي. 


م 


51 
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3 5 


ه و 4 ىك 
و 


1 تَأَمّلُ حَناحَيْها: إذا بِالْحَناحَين سَقَطا عَنْ بَدَنِها بَغْتَة. وَإذا بِتِلْكَ 
الُبابّة قد صارث - بن ولو اجناخنها - نئل كبية. عاقئحاما تكون التقلامم 


ده 6 و 


ا ااال يمن أَجْتحتهُنَ نَ بعد يَواجهنَةة _ 


200 6 2) 


لحل تُناجي نَفْسَهاء وَتَقَولٌ: «ملاء مَلا. لَقَدْ كاد نَ الواحثُ عر عل : د أ جَناحي 
يَسْقَطا اليم قلا أَنْقَى هنا قَؤق الماء. وَلَوْلا هذا الْقَصَب الَّذِي يُوصِلْنِي إِلَ الْبْرٌ لَقَضِيّ 
عي ما هذا الذي أمامي؟ هذا عَنْكَبٌ دن آحْدَهُ إلى قَرْيتِي وََكْلَهُ على مَهَلِاء 


امك كفلم وا انحن جيئيد. فََمَيت يتفي من بَنِي إلى الما وَأَذتْ أشبخ 
جَهْدِي؛ دمأ ا حل قي + حَتَّى رَأَيْتُ حَرَكةٌ عَذِيقَةٌ في الماءء فَالتَقَت وَإِن 


رّة من خَّنافس الْماء وَقَنُ رَفْعَتْ زُيِانَيَيّْهاء ٠‏ وَجَدَّتَ في تي سباحة. وَتََوتُ أمامى 


1 
وو و؟و 7 


أريدٌ ا وَإِذا بي أَرَى دُوْدَةَ كبيرَة منْ الدُودِ الّذي يَتَكوّنُ منه رُْبُور التّذّين 0 
كُمصْباحَين مُتَّقَدَيْنِء سَدَّتْ في وَجْهِي مَسالِكَ الْماء واليايسَة. وَل يَبْقَ أمامي إِلّ الوا 


ا 


اد 


فَوَتَبْت إلى وَرَقة منْ وَرَق زَنبّق الْماء. وَلَجَأتُ ِل سَلِيقَة أشلافيء وَأَفْرَرْتُ مِنْ مَغْازِلي ال لسن 

- الّتي في ذَتَبِي - سِنَه خْيُوطِ حَرِيرِيّةِ تقيقة؛ فَاتُحَدتْ مَعَاء وَطارَث في الَهَواء: خَيْطًَا 
واجدّاء 34 كَالْيلّْر؛ فَتَشَيّنْتْ بهء وَطِرْثْ في مَجِارِي الرّياح التي كانّثْ تَمَددُها أحَرارة 
الشّمْسء وَتْرْسِلُ يها صُعُدًا. ثم بك ب التّيم. فَحَمَلَنِي إِلَ حَرَجَةِ (أشجار ه مجْتَمعَة) 
منَ الصَّنَوْيَّ وَسارَ بي فَوْقَهاء وَفَوْقَ السّهُولٍ الْمُجاورَةِ لَهَا وَقد أَيْتُ في طريقي ترات 

منْ أَخَواتي» راكباتٍ مَناطيدّهاء وَهيّ سائرات بَيْنَ الْأَرْض والسّماء. وَلكنّي رَأَيْتْ طُيُورًا 
طغيرة من النؤغ التووق ا لجا قد فليا وَتَخْطّفها. فَقَلْتُ: «وَيْلَاه! حَتَّى في 
القواء لا شم من الأداء؟ دمن نْ أَرادَ السَّلامَةٌ لَمْ يَحجِدْهاء وَلَو انَكَدَ لَه له نََقَا في الأنض أو 
سُلَّمَا في السّماء.» فَأَطَلْتُ خَيْطي؛ وَجَعَلْتَ أفبطٌ رُوَيْدَا رُوَيْدَا إل أَنْ وَفَعْتْ عَلَى بَعْض 
الْهَشِيم. وَلَمْ أكَد أَصِل إِلَيْهِ حَنَّى رَأَيْتْ زنبارًا - كالتَّئْينِ - وَاقفًا في انتظاري. وَتَحْنُ 
الْعَناكبّ لا نَخَافٌ من الزَّنابِير إذا كُنَا في بيُوتناء بَلْ نَحْتالٌ عَلَيْهاء وَنَنسّحجٌ حَوْلَهَا خيُوطّناء 
كنىء تمتدها بدن الكوكة مقط دنه تحاويق كيرا فنينة الفذاديك فنبنات يها 


/؟ 
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َأَمّا إذا رَأثْنا خارجٌ بِيُوتنا انها تنتقمٌ منا. فَيّهجُمْ الزُّنْبَارُ عَلى الْعَنْكَبَةَ وَيقبض 
عَلَيها بِفَكّيه 00 إل يا عه َه واحدةً. 


وه هي ده و 


ولتي : لَحِيلة. فقطغث خَيْطِي وَارْتَمَيْتْ في الْمَشِيم كَقطْعَةٍ من الْحَجّر. فَوَصَلْتُ 
يلد كل الكو أغصابي. 

00 السّماء وَأؤِعَوّت 'حَاق تلك الليلة ت وسقط جرد كخين وَعَمْت حبق الصباع: 

وَإِذَا الريحُ تَهُب بِارِدَة وَالسَّماءٌ مُقَطَّاة بِالسّحُب. َصَغْرَتْ تَفسِي في عَيْنَى 52-0 

بوَحْدَةٍ وَوَحْشَّةِ. قَصَعِدْتُ إِلَ َأ الشَّجَرَةِ التي كُنْتُ فيهاء وأَفْرَرْتُ الْخُيُوط من مَغْازِي, 

وَصَعِدتٌ بها إِلَ الْحوٌ ٠‏ فَسَاقَتْنِي الرّياحُ» وَرَمَثْنِي على ضِفَة التَّهْر في الْمَكان الي قَضَيْتُ 

فيه رَهْرَةَ صِبايَ. وَاتْتَدَلَ الْهَواءُ - حِيدَتِدِ - وكُنْتُ قَدْ بَلَغْتُ أشدّي: تاقث تمي إل 


ده لاه 


5 تَكُون مخي: 
َلْتُ لتّفبي: «ما لَك وَللرَّوْجَةِ؟ وأَنْت تَعْلّمين عاقبَة قبَةٌ أمزك مَعَها؟» 
قا لي: دما الْعَمَلُء والْمقدُورٌ قَمَاد؟!» 
َُ 2 «الْعَنْكُبُ»» قائلًا: «وَقَضَينا شَهْرَ الْعَسَلِ ... وَالآنَ حُمَّ الْقَضاءً!» 


ره َه لالة 


وَكانٌ يَقَولُ ذَلِكَ وَهُوَ يَنْظرُ ‏ يَمْنَةُ وَيَشْرَةَ - كَالْمُسْتَجِير الْخَائفٍِ مِنْ خَطَرِ يُوشْكُ 


(15) مَصرع العَنْكّب الحَزِينِ 

ويَْنا هو كذلك - وأغضاؤًة تَرْتَجِفْ حَوْقا. وَأنا أنْطَْ إِلَيْهِ مَدَهُوهًا ‏ إذ خَرَجَتْ عذكبة 
رَةَ من الغارء وَوَكَبَتْ عَلَيْهِ قَحاوَّلَ دَفْعَها عَنْهُء وَلكنَّها أَمْسَكَتْ بهء وَخَطِفَتْ أَنْفاسَةُ. 
وفي أفلّ من كمون فاق تَرَكَنَهُ جِلَدًا خاويًا! 03 


الحكاتمة 


وَلَمّا انتهّى «صَفاءً» منْ قراءة هذه الْمَأْساةء حَرْنَ «صَفاءٌ» وأَسْرَنْهُ لِمَمُرَع الْعَنْكُبِ 
التاغيتنء وَحَالْمُو|'لحاففكه المفرّقة: 


5/1 
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وَمَدّتِ الْأيّامْ تكفافية اولكن: الل 1 تنس هزه القصّة الرَائِعَةه التى مَلَكَتْ 
نَفوسَهُمْء وَسَحَرَتْ الْبِابَهُمْء وَكْشَفْتْ لَهُمْ عَنْ آفاق كانت مَسْتُورَةٌ عَدْهُمْ من الْمَعارفٍ 


وَقانِصٍ مُحَتَقرٍ ذَميم كُدْريٌ اللون» أغبرء قتِيم 
د مُشْتَبِكٍ اي با ِالْحَيْزُوم وَمَخْرَّج اللخظة بِالْخَيْشُومِ 
أذ ضيق أَرْضًا ١‏ منْ مَقام اميم أو نقطة تحت جَناح الحيم 
فس بقعدِيدء وَلا تَؤُوم ولا - عن الجيلة - بالسؤوم 


كُدْرِيٌ اللؤن: مُغْبَرٌ غَيْرُ صافٍ 
قَتِيحٌ: مايل إل السّواد 


52 00 
محر ع0 للحظة: لمن 
00 و 22 رم 6 


مَقامٌ الميم: الدَائرَةٌ التي بالف افنها رذن حَرْفٍ الْمِيْم. 
الْقَعْدِيدُ: الْعاجِرٌ الْكَكر القعوق: 

النَؤُومٌ: النا 

السَؤُومُ: السّريعٌ الْمَكَلِ 


>53 


العَنْكَبُ الحزين 


وروو 


يَقول: هذا الْحَيَوانُ الذي يعيش مما يَضصْطَادَهُء تخْتقرُةُ الْعَيْنُ وَيَدْمُهُ اللْسانُ وَفي لَوْنِهِ 
عر فشكل ادو ِل السّوادٍ. 
وَإِنَهُ مُتَداخَل الْجَسَدْء حَنَّى إِنَّ صَدْرَهُ ليَشْتَبِكُ مو خُر جسمهه وعَيْنُهُ تَشْتَبِكُ بأثفه 
ولط سنن للم أ الميم أَوْسَعَ منْه. 
وَلِكنَهُ لَيْسَ بِالْحَامِلٍ القاعدء بَلْ يَعْمَلُ وَيَسْعَى جاهدّاء لا يُسْرِعٌ إَِيْهِ الْمَللُمِنْ طَلَب 
الْجِيلّةء ولامشكله اند عن مدل الْهمّة. 
يصف الْعَنْكَبَ ار دائبٌ عَلَى الْعَمَل غير غَيْرُ مُترَاخْ في القيام بالواجب عَلَيّه وَلا 


